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تحــدثت مجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة عــن تــأثير تــوترات الأوضــاع في أحــدث دول العــالم (جنــوب
السودان) على سياسات واحدة من أقدم دول العالم (الصين). 

وقالت المجلة إن الصين التي ظلت لعقود طويلة ملتزمة في نهجها بعدم التدخل في شؤون الدول
الأخرى، قد غيرت وجهتها أخيرًا وبدت مستعدة للقيام بدور نشط وعلى نحو متزايد في الأزمة التي

تعيشها جنوب السودان. 

فالمبعوث الصيني لأفريقيا “تشونغ جيانهو” زار المنطقة في محاولة للمساعدة في صياغة حل للصراع
في جنوب السودان، في تناقض واضح مع موقف بكين السابق من أزمة دارفور عندما لم تعلق على
تصرفــات الحكومــة السودانيــة لأن الخرطــوم كــانت ملتزمــة بإرســال النفــط للصين، تشــونغ قــال إن
ــة لبكين، وفي وقــت ــدا” في الســياسة الخارجي ــدخل الصين في جنــوب الســودان يمثــل “فصلاً جدي ت
سابق هذا العام، عرض تشونغ أن يلعب دور الوساطة بين الفصائل المتحاربة في البلاد بهدف الحد

من القتال.

وتقول المجلة نقلاً عن أستاذ في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن أزمة جنوب السودان مجرد اختبار
يـد أن تـدير المفاوضـات وأن تكـون قـوات حفـظ سلام وأن تحصـل علـى للدبلوماسـية الصـينية الـتي تر
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بكين، بالفعل، كانت قد رفعت وبشكل حاد، من ماركتها في أنشطة حفظ السلام والجهود الدولية
ــا مــا كــانت تلعــب في مساحــات لوجســتية بعيــدة عــن الخطــوط التابعــة للأمــم المتحــدة، لكنهــا دومً
الأمامية، لكن ولأول مرة أرسلت الصين قوات قتالية في مالي للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في

شمال البلاد إبان الحملة الفرنسية على الجهاديين هناك.
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الوضــع في جنــوب الســودان يختلــف قليلاً، فالــدافع وراء الرغبــة الصــينية للتــدخل ينبــع مــن حقيقــة
ــد ــال الحــالي في البل ــوب الســودان، والقت بســيطة: الصين تشــتري ٪ مــن صــادرات النفــط في جن
 الأفريقي أثر بشكل مباشر وحاد على صادرات النفط، فقد هبط معدل التصدير اليومي من

ألف برميل عام  إلى حوالي  ألف برميل يوميًا اليوم.

وكجزء من الضغط على حكومة جنوب السودان، قام المتمردون بمخاطبة شركات النفط ومطالبتهم
بالرحيـل عـن البلاد في استراتيجيـة تهـدف لقطـع شريـان الحيـاة الاقتصاديـة الـرئيسي لحكومـة جنـوب

السودان.

لا يبدو أمام الصين خيارات كثيرة، فمحاولة وقف إطلاق النار انهارت خلال الأسبوع الماضي، وسيطر
المتمردون على مدن رئيسية في المناطق المنتجة للنفط، وعلقت الصين في المنتصف بين “رياك مشار”
قائـد التمـرد وبين “سـيلفا كـير” قائـد جنـوب السـودان، فقـد اختطفـت قـوات مشـار عـاملين صـينيين

الأسبوع الماضي، وأمُرت الشركات الصينية بمغادرة البلاد.

الأمريكيــون قلقــون أيضًــا، فقــد وصــفت “سامنثــا بــاور” ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة
الوضع بأن “أحدث دول العالم تقف على حافة الهاوية”.

الصــينيون أدانــوا بشــدة أعمــال القتــل الــتي قــامت بهــا قــوات مشــار، ودعــت الأطــراف المعنيــة للحــوار
بهدف تحقيق المصالحة، كما طالبت الحكومة بتوفير حماية أفضل للشركات الصينية في البلاد.

لكـن بكـل الأحـوال، لا تقلـق أسـواق النفـط بشـدة مـن انقطـاع إنتـاج جنـوب السـودان مثلمـا أصـابهم
الهلـع أواخـر العـام المـاضي عنـدما هـدد المتمـردون بمهاجمـة حقـول النفـط لأول مـرة، جـزء مـن سـبب
الهــدوء العــالمي هــو التــوترات في أوكرانيــا، الــتي تشكــل ثقلاً أهــم كثــيرًا مــن جنــوب الســودان في مجــال
الطاقة العالمي، وأيضًا لأن جنوب السودان قد بدأت تخ من معادلة النفط العالمية مع استقلالها
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لقد انخفض الإنتاج حينها بمقدار النصف، حتى في الأوقات الهادئة نسبيًا، كما انخفضت الصادرات
بسبب الخلافات بين جوبا والخرطوم، خاصة بشأن اقتصاد عائدات النفط، لأن الخط الوحيد للبحر
يمـضي شمـالاً عـبر السـودان، وهـو مـا لا يمكـن لجنـوب السـودان الـتي تعتمـد في عائـداتها علـى النفـط

بنسبة ٪ أن تتحمله.

 وعلى الرغم من أنها كميات قليلة للغاية بالنسبة للصينيين، إلا أن الصين اشترت ما يقرب من
ألف برميل يوميًا من جنوب السودان، مما وفر عليها قرابة ٪ من احتياجها من الطاقة، كان ذلك
في عام ، أما في آخر سنة مسجلة، ، فإن جنوب السودان صدرت قرابة  ألف برميل

يوميًا، أو ما يوازي ٪ من واردات الصين من النفط. 

كـثر ممـا تـوفره الكـويت أو إن جنـوب السـودان – في حالـة تصـديرها بكامـل قوتهـا – سـتوفر للصين أ
العراق للولايات المتحدة، وهو ما يؤكد أهميتها على المدى الطويل بالنسبة لبكين.



هذا النوع من العلاقات شكل دومًا بوصلة السياسة الخارجية الصينية بدءًا من السودان ودعمها
يــا الشماليــة الــتي تــواجه حزمًــا متواليــة مــن لنظــام عمــر البشــير، ومــرورًا بليبيــا وميانمــار وانتهــاء بكور
العقوبات المفروضة من قبل الغرب، لكن الكثير من ذلك تغير مع الربيع العربي، والانتفاضة في ليبيا
حين اضطــرت الصين لإعــادة النظــر في دعمهــا لنظــام القــذافي، بــل إن الصين أيــدت عقوبــات الأمــم

المتحدة على مسؤولين ليبيين من نظام معمر القذافي.

علـى كـل حـال، لا توجـد مـؤشرات كافيـة عـن أن دبلوماسـية الصين النشطـة في جنـوب السـودان قـد
يــا أو تكــررت في دول أخــرى، حيــث حــافظت بكين علــى كــف يــدها عــن أزمــات دول أخــرى مثــل سور
أوكرانيا، وما زالت الرحلات الدبلوماسية الصينية مهتمة فقط بضمان تدفق موارد الطاقة، غير عابئة

بسياسات الدول الداخلية.
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